
البرلمــــان المصري يــــوصي بتــــوفير  مليــــار
جنيه للحكومة سنويًا من جيوب المواطنين

, يونيو  | كتبه عماد عنان

حالـة مـن الترقـب المشـوب بـالقلق تخيـم علـى أرجـاء المصريين عقـب إعلان مجلـس النـواب “البرلمـان”
يـر توصـياته المتعلقـة بتـوفير  مليـار جنيـه (. مليـار دولار) خلال عـام علـى هـامش منـاقشته لتقر

الموازنة العامة للدولة للعام المالي القادم.

التوصية التي قدمتها لجنة الخطة والموازنة بالمجلس وإن كانت في ظاهرها إيجابية إلا أنها أثارت حالة
من الجدل بسبب الآلية التي ستعتمد عليها الحكومة لتوفير هذا المبلغ في ضوء السجل غير المشرف
للبرلمان الحالي في إقرار عشرات القوانين التي زادت من أعباء المواطنين والتي عمل من خلالها في المقام
الأول لخدمــة النظــام وحكــومته دون أدنى اعتبــار لملايين الفقــراء الذيــن يــزدادون يومًــا تلــو الأخــر جــرًاء

السياسات الحالية.

مـن أيـن وكيـف سـيتم تـوفير هـذه المبـالغ؟ ومـا هـي الإجـراءات المتوقـع اتخاذهـا في القريـب العاجـل؟
وكيف سينعكس ذلك على واقع المواطنين؟ ثلاثة أسئلة فجرتها توصية البرلمان بالتزامن مع ما يتم
تـداوله بشـأن رفـع الـدعم عـن الوقـود يوليـو القـادم،  فهـل بـات المـواطن المصري علـى موعـد آخـر مـع

حزمة جديدة من ارتفاع الأسعار تزيد من واقعه المتأزم؟  
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الملفت للنظر أن الخطة المقدمة من الحكومة لا تتضمن آليات للمتابعة
والتقييم فضلا عن تجاهلها لرأى االمواطن كونه المستفيد الأول

توصيات رباعية المحاور

يادة معدل نمو الخطة المقدمة من الحكومة المصرية للعام المالي الجديد - تستهدف ز
الاقتصاد المصري خلال السنوات الثلاثة القادمة ليصل خلال العام المالى القادم إلى .%، على أن

./ خلال العام المالى %. و ،%. إلى نحو / يرتفع فى العام المالى

كما هدفت الحكومة وفق خطتها المقدمة إلى خفض معدل البطالة ليصل خلال العام المالى القادم
إلى نحــو %، علــى أن يتراجــع خلال العــام المــالى / إلى .%.، مــع العلــم أن معــدل
البطالـة وفـق الإحصائيـات الرسـمية الصـادرة عـن الجهـاز المركـزي للتعبئـة العامـة والإحصـاء بلـغ قرابـة

.%

علاوة على ذلك خفض معدل التضخم والبالغ حاليًا .% ، ليصل خلال العام المالى القادم إلى
%. و ،%. نحــو ،/ علــى ان يســتمر فى التراجــع ليبلــغ خلال العــام المــالى ،%

/. خلال العام المالى

الملفت للنظر أن الخطة المقدمة من الحكومة لا تتضمن آليات للمتابعة والتقييم فضلا عن تجاهلها
لرأى االمواطن كونه المستفيد الأول كذا اراء منظمات المجتمع المدنى، وهو ما دفع لجنة الخطة بالبرلمان
ية ذات خــبرة فى عمليــة اعــادة هيكلــة قطاعــات إلى حــث الحكومــة علــى “الاســتعانة بمكــاتب اســتشار

الاقتصاد المصرى”.

وقد أوصت اللجنة البرلمانية باتخاذ بعض الاجراءات التي من شأنها أن تفتح منافذ وموارد تستطيع
من خلالها توفير المبلغ الوارد في التقرير والمقدر بـ  مليار جنيه خلال العام المالي القادم، وتمحورت

هذه التوصية في محاور أربعة:

تملك حصة من أسهم الدولة

المحـور الأول الـذي أوصى بـه البرلمـان لتـوفير هـذا المبلـغ هـو خفـض نسـبة الـدين العـام المحلـى وفوائـد
تمـويله، وذلـك مـن خلال عـدد مـن الآليـات منهـا أن يتـم  اسـتبدال  جـزء مـن الـدين العـام المسـتحق
للبنوك الحكومية، بملكية أسهم فى المشروعات القومية الجديدة، مما يساهم فى خفض شرائح الدين

المحلى.

يذكر أن الدين المحلي المصري ارتفع في السنوات الأخيرة بصورة غير مسبوقة في التاريخ الحديث حيث
يليــون جنيــه خلال نفــس الفــترة مــن العــام المــالى يليــون جنيــه، مقابــل . تر وصــل  إلى . تر

الماضى، بزيادة قدرت بنحو .% خلال عام واحد فقط.



التخلص من  مليون موظف

المحور الثاني بحسب تقرير لجنة الخطة والموازنة يتمثل في تخفيض الجهاز الإداري للدولة والاستغناء
عن العناصر غير المنتجة والاكتفاء بالاحتياجات الضرورية فقط من موظفي القطاع العام.

يــر فهنــاك  ملايين موظــف حكــومي في الدولــة يحتــاج منهــم الجهــاز الإداري حــوالي وبحســب التقر
مليوني موظف فقط ما يعني أن هناك  ملايين موظف يشكلون عمالة زائدة وبطالة مقنعة ويجب

إعادة النظر فيهم بحسب وصف التقرير.

ية اللجنة طالبت الحكومة بإعادة تأهيل الـ  مليون موظف الذين يمثلون عبئًا على المنظومة الإدار
يبية، المهم أن يتخلص الجهاز بحيث يتم تحويلهم إلى قوى منتجة وفق بعض الآليات والدورات التدر
الإداري للدولـة مـن العنـاصر الزائـدة لـديه ومـن ثـم تـوفير مليـارات الجنيهـات كـانت تنفـق علـى هـؤلاء

الموظفين.

فرض ضرائب على الأجانب

ــة علــى تعــاملات الأجــانب فى الأصــول ــالث مــن التوصــيات تعلــق  بفــرض ضرائــب إضافي المحــور الث
يادة الرسوم الخاصة بهذه التعاملات. الرأسمالية داخل مصر شراء وبيعا مع ز

التوصية تطرقت إلى ضرورة إصدار تشريع يتيح استحداث آلية لتحصيل مبلغ تحت الحساب عن كل
 أو فدان أراضى من الأراضى التى يقدم عنها طلبات تقنين أوضاع تحت مسمى رسم جدية

ٍ
متر مبان

.
ٍ
، و  آلاف جنيه عن كل فدان أراض

ٍ
تقنين الأوضاع، بواقع الف جنيه عن كل متر مبان

مشروعات بالتمويل الذاتي

المحور الرابع والأخير الذي تضمنته توصيات لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان تمثل في ضرورة البحث عن
طـرق غـير تقليديـة لتمويـل المشروعـات العامـة مـن ميـاه وكهربـاء وغـاز طـبيعى وطـرق، وذلـك دون أن

تتحمل الدولة أعباء إضافية لتمويل هذه المشروعات.

آلية تنفيذ هذا المقترح بحسب اللجنة تمثل في الاعتماد على السندات الإيرادية التى تصدر وتط
لسكان المنطقة الجغرافية التى تستفيد من خدمات المشروع.، بحيث يصبح أهالي كل منطقة شركاء
في مشروعــات الدولــة القوميــة الــتي تقــام في منــاطقهم، ومــن ثــم تــوفر الحكومــة أمــوال تمويــل تلــك
المشروعات وتلقيها على أعباء المواطنين كما حدث في “مشروع قناة السويس الجديدة” حيث تحمل
الشعــب كلفــة حفــر هــذا المــشروع عــبر شراءه للعديــد مــن الســندات تجــاوزت قيمتهــا  مليــار جنيــه

مصري.

بحسب التقرير فهناك  ملايين موظف حكومي في الدولة يحتاج منهم الجهاز
الإداري حوالي مليوني موظف فقط ما يعني أن هناك  ملايين موظف

يشكلون عمالة زائدة وبطالة مقنعة ويجب إعادة النظر فيهم



يادة معدلات الفقر جراء سياسات الحكومة الحالية ز

 

برلمان النظام لا الشعب

حالة من السخط الشعبي خيمت على أرجاء مجلس النواب  خلال دورته الماضية والحالية بسبب
تبنيه سياسة العزف على وتر الدعم والتأييد للنظام الحالي وحكومته في كل القوانين والقرارات حتى
ولو كان ذلك على حساب الفقراء والمطحونين، وهو ما يجعل توصيات لجنة الموازنة والتي تعتمد في
المقــام الأول علــى “ابتزاز” المــواطنين والأجــانب علــى حــد ســواء مــن أجــل تــوفير النفقــات أمــرًا ليــس

بالمستغرب.

حزمة من القوانين أقرها البرلمان خلال العامين -  أثارت العديد من الجدل وزادت من
معـدلات الاحتقـان علـى المسـتويين النخبـوي والشعـبي لمـا ألقتـه مـن ظلال قاتمـة علـى واقـع المـواطن
البسيط من أبرزها: قانون القيمة المضافة، قانون الخدمة المدنية، قرار فرض رسوم على المواطنين

لصالح القضاة، وقانون الجمعيات الأهلية.

تلــك القــوانين ســاهمت بشكــل كــبير في ارتفــاع معــدلات الفقــر بصــورة غــير مســبوقة خاصــة بعــد قــرار
“تعويم الجنيه” الذي كان له مفعول السحر في رفع الأسعار إلى ما يقرب من  % في كثير من
يــادة في نســب يــادة في الــدخول مــا ترتــب عليــه أيضًــا ز الســلع والخــدمات في الــوقت الــذي لم يقــابله ز

التضخم كما تم ذكره سابقًا.

ثم جاء قرار الموافقة على اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية والتي بموجبها تم التنازل عن
يـاض لتتسـع حالـة الجفـاء بين البرلمـان والشعـب.. ليبقـى السـيادة علـى جـزيرتي تـيران وصـنافير إلى الر

السؤال: من أين يمكن للحكومة أن توفر المبلغ الذي تضمنته توصيات لجنة التخطيط والمتابعة؟



من أين؟

في قراءة سريعة للمشهد العام خلال الفترة القليلة الماضية يمكن الوقوف على أبرز الموارد التي من
الممكن أن تلجأ إليها الحكومة من أجل توفير الـ  مليار جنيه وذلك وفق ما يتردد بشأن بعض

القرارات والإجراءات التي تم اتخاذها وجاري خطوات تنفيذها على أرض الواقع خلال أيام.

يادة الكهرباء ز

حلقة جديدة من مسلسل الزيادات المتكررة في فواتير الكهرباء والغاز ورفع الدعم عن الوقود، أعلنت
يــادة ســعر الســولار؛ وزارة الكهربــاء عــن ارتفــاع الأســعار علــى الفــواتير في شهــر يوليــو المقبــل؛ بحجــة ز
للحفاظ على الطاقة الكهربائية للمشروعات التنموية، وفقا لتصريحات أيمن حمزة، المتحدث باسم
 مليار جنيه إلى  يادة دعم الكهرباء من كد أن تعويم الجنيه تسبب في ز وزارة الكهرباء، الذي أ

مليارا، وأن الحكومة تدفع % من قيمة ما يدفعه المستهلك.

يـادات الـتي تسـتهدفها الحكومـة للوصـول إلى الأسـعار الحقيقيـة مسـئولو وزارة الكهربـاء أشـاروا أن الز
يـادة متوقعـة في شهـر يوليـو مـن كـل عـام، للكهربـاء متعـارف عليهـا منـذ  وحـتى ، وهـي ز
مضيفين أن قرارات الزيادة لا تتخذها وزارة الكهرباء منفردة بل ترجع فيها إلى مجلس الوزراء الذي

يجب أن يقر الزيادة أولا.

يــادة فــواتير الكهربــاء هــذه المــرة ليــس الأول مــن نــوعه، فقــد ســبقه خلال الســنوات جــدير بــالذكر أن ز
الماضية عدد من قرارات الزيادة في الفواتير بصورة باتت متكررة خاصة بعد بدء مفاوضات الحصول

على قرض صندوق النقد الدولي، والذي كان ضمن شروطه رفع الدعم تدريجيا على الطاقة.

حزمة من القوانين أقرها البرلمان خلال العامين -  أثارت العديد
من الجدل وزادت من معدلات الاحتقان على المستويين النخبوي والشعبي

يادة رسوم السيارات ز

ينـاقش البرلمـان حاليًـا مـشروع قـانون يتعلـق بتعـديل بعـض أحكـام القـانون رقـم  لسـنة ؛
أبرزهـا فـرض رسـوم جديـدة علـى تراخيـص تسـيير السـيارات الجديـدة بقيمـة .% فقـط مـن ثمـن
يــد الســعة اللتريــة يــد ســعتها اللتريــة عــن  سي سي، و% للســيارات الــتي تز الســيارة الــتى لا تز
يـد السـعة اللتريـة لمحركهـا علـى  سـم ولا تجـاوز  سي سي، و.% للسـيارات الـتي تز
يــد الســعة لمحركهــا علــى  ســم ولا تجــاوز  ســم، و.% مــن ثمــن الســيارة الــتي تز

اللترية لمحركها على  سي سي.

أما عن قيمة الرسوم فقد حدد مشروع القانون المعروض على البرلمان حاليًا، فقد حددها مشروع
 ويكون ،سم  جنيها للسيارات التي لا تزيد السعة اللترية لمحركها على القانون بـ
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يــد الســعة اللتريــة لمحركهــا علــى  سي سي ولا تجــاوز  سي سي، جنيهــا للســيارات الــتي تز
و جنيها للسيارات التي تزيد السعة اللترية لمحركها على  سي سي ولا تجاوز  سي
سي، و آلاف جنيه بحد أدني  جنيه للسيارات التي تزيد السعة اللترية لمحركها على  سي
سي ولا تجـاوز  سي سي، علـى أن يخفـض هـذا الرسـم بواقـع % سـنويا عـن كـل سـنة تاليـة
لسنة الموديل، و. % من ثمن السيارة بحد أدنى  جنيه للسيارات التي تزيد السعة اللترية
لمحركها عن  سي سي، على أن يخفض هذا الرسم بواقع % سنويا عن كل سنة تالية لسنة

الموديل

علاوة على ذلك  سيتم فرض رسوم على رخص قيادة مركبات النقل السريع، بواقع،  جنيه عن
رخصــة القيــادة الخاصــة لمــدة  ســنوات، و جنيــه عــن رخصــة القيــادة المهنيــة بمــدرجاتها الأولى
ية أو آلية أو رخصة والثانية والثالثة، و جنيه عن رخصة معلم قيادة أو رخصة قيادة دراجة بخار
قيــادة للتجربــة، و جنيهــا رخصــة قيــادة جــرار زراعــي، و جنيــه عــن الرخصــة المؤقتــة للتعليــم،
وفـرض القـانون  جنيـه رسـوم اسـتخراج بـدل فاقـد أو تـالف مـن رخـص تسـيير أو قيـادة مركبـات

النقل السريع.

يـد يـادة رسـوم رخـص تسـيير وسائـل النقـل إلى  جنيـه لسـيارات النقـل الـتي لا تز كمـا تـم فـرض ز
يــد حمولتهــا عــن  أطنــان و جنيــه حمولتهــا عــن  أطنــان، و جنيــه للســيارات الــتي تز
للسيارات التي تزيد حمولتها عن  طنا، و جنيهات للموتوسيكل، و جنيه لوسائل النقل

الأخرى عدا الأجرة.

مسئولو وزارة الكهرباء أشاروا أن الزيادات التي تستهدفها الحكومة للوصول
 وحتى  إلى الأسعار الحقيقية للكهرباء متعارف عليها منذ

جوازات السفر وتراخيص السلاح

يادة يادة رسوم استخراج أو تجديد جواز السفر من  جنيها إلى  جنيه، وز أقر البرلمان مؤخرًا ز
رسوم التصالح فى مخالفة التأخير فى تسجيل إقامة الأجانب من  جنيها إلى  جنيه، وكذلك
رسـوم طلـب الحصـول علـى الجنسـية المصريـة مـن  جنيهـا إلى  جنيـه، ورخـص السلاح مـن

 جنيها إلى  جنيه و جنيه عند التجديد عن كل قطعة.

كمـــا زدات رســـوم إذن العمـــل للخـــا إلى الضعـــف حيـــث ارتفعـــت مـــن  جنيهـــا إلى  جنيـــه
والتجديد من جنيه إلى  جنيه عن كل سنة تجديد، وشمل القانون فرض رسوم  جنيها
عـن كـل طـن مـن الطفلـة الـتى تسـتخدمها مصـانع إنتـاج الأسـمنت وبمعـدل ثلـث طـن عـن كـل طـن
أســمنت، وفى جميــع الأحــوال يكــون الحــد الأدنى لهــذا الرســم  جنيهــا عــن كــل طــن أســمنت يتــم

إنتاجه

يـادة يلاحـظ أن جـل المنـافذ الـتي سـعت الحكومـة عـبر ذراعهـا التشريعـي “البرلمـان” لفتحهـا مـن أجـل ز
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مواردهــا والتقليــل مــن نفقاتهــا قــد أعتمــدت في المقــام الأول علــى المــواطن، ســواء عــبر رســوم جديــدة
تفــرض عليــه فتزيــد خزانــة الدولــة، أو تقليــل الــدعم المقــدم لــه في بعــض القطاعــات كالكهربــاء وغيرهــا

فتتراجع نفقات الدولة ويتحملها المواطن وحده.

يبدوا أن القرارات سالفة الذكر و التي تم اتخاذها بالفعل ليست الوحيدة التي تقلق المواطنين هذه
يــد مــن تــأزم الواقــع المعيــشي إلا أن هنــاك عــشرات الأيــام، وبــالرغم مــن كونهــا كارثيــة في مجملهــا وتز
التخوفــات الــتي تــداعب خيــالات الفقــراء وتجهــض أحلامهــم في أن يكــون المســتقبل أفضــل حــالا مــن

كثر قسوة. واقعهم إن لم يكن أ

الموافقة على اتفاقية تيران وصنافير أسقطت البرلمان شعبيًا ونخبويًا

القادم أسوأ.. لماذا؟

البعض ذهب في قراءته للمشهد أن العام  سيكون “الأسوأ” على المواطنين الفقراء إذ أنه من
المحتمل أن يتضمن اتخاذ بعض القرارات الكارثية التي تزيد الفقراء فقرًا وتضفي خيوط سوداء على
واقعهــم المعيــشي ومســتقبلهم  في إطــار تنفيــذ الخطــة المزعومــة والمســماة بـــ “خطــة الإصلاح” والــتي

جاءت وفق أهواء صندوق النقد الدولي كشرط أساسي لتيسير حصول مصر على القرض.

العديد من الإجراءات المتوقع العمل عليها خلال الأشهر الست المتبقية من هذا العام ترفع نصيب ما
يــر الشهــري للبنــك يتحملــه المــواطن مــن الــدين الأجنــبي ليصــل إلى  دولار وذلــك بحســب التقر
المركزي، الذي نشره على موقعه الإلكتروني نهاية ديسمبر الماضي، والذي أشار إلى أن  الدين الخارجي
للبلاد  قـد قفـز إلى نحـو . مليـار دولار في نهايـة العـام المـاضي مـن نحـو . مليـار دولار في نهايـة

.

ومن أبرز القرارات المتوقع اتخاذها خلال هذا العام، مزيد من رفع أسعار المحروقات من أجل سداد
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مستحقات الشريك الاجنبي، التزامًا بشروط صندوق النقد الدولي، كذلك تخفيض راوتب العاملين
بالجهاز الإدارى الدولة، وهذا ما حدث بالفعل بالموافقة على قانون الخدمة المدنيه، إضافة إلى خفض

او الغاء دعم المياه والكهرباء خلال السنوات القادمة.

يادة أسعار يادة معدلات التضخم،كذا  ز علاوة على ذلك بدء تطبيق قانون القيمة المضافة المرجح له ز
يادة الموارد الخدمات الحكومية وبيع الأصول العامة بدءًا بحصص في البنوك وقطاع البترول بهدف ز

وتقليل النفقات كما تم إلقاء الضوء عليه في توصيات لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان.

وفي المقابل هناك رأي يقول أن هناك توجه لدى النظام الحالي بزيادة مخصصات الدعم لمحدودي
يـادة الـدعم النقـدي الـدخل وهـو مـا ترجمـه قـرار الرئيـس المصري عبـد الفتـاح السـيسي  بإعلانـه عـن ز
يادة المعاشات التأمينية بنسبة يا، وز للفرد على بطاقات التموين من  جنيهًا إلى  جنيهًا شهر
يادة قيمة الدعم %‏، بحد أدنى قدره  جنيها لـ ملايين مواطن من أرباب المعاشات، وز
يًا لمليون و ألف مستفيد، بقيمة النقدي لمستحقي برنامجي تكافل وكرامة بقيمة  جنيه شهر

تقترب من . مليار جنيه من الموازنة العامة للدولة، ألا أن هذا الرأي سريعًا ما قوبل بالسخرية.

العديد من الإجراءات المتوقع العمل عليها خلال الأشهر الست المتبقية من هذا
العام ترفع نصيب ما يتحمله المواطن من الدين الأجنبي ليصل إلى  دولار

ير الشهري للبنك المركزي وذلك بحسب التقر

فبعد ساعات قليلة من هذه القرارات التي اتخذها السيسي خلال مشاركته في حفل إفطار الأسرة
 جنيهات إلى  يادة سعر السكر التمويني من ير التموين، علي مصيلحي، عن ز المصرية أعلن وز
ير الكهرباء جنيهات، والزيت التمويني من  جنيهًا إلى  جنيهًا، وذلك بالتزامن مع ما أعلنه وز
يادة فواتير الكهرباء بدءًا من يوليو القادم، وهو ما أثار سخرية المواطنين على مواقع التواصل بشأن ز

الاجتماعي وفي الشوا ووسائل المواصلات.

يــادة أعبــاء ومــن ثــم يبــدوا أن المصريين علــى موعــد آخــر مــع حزمــة مــن القــرارات الــتي مــن شأنهــا ز
يادة مخصصاتها، يادة الأسعار وذلك بهدف دعم موارد الحكومة وز البسطاء عبر موجة جديدة من ز
بمساعدة مجلس النواب وتوصيات أعضائه ممن بات شغلهم الشاغل تمرير وتشريع كل ما يصب

في صالح النظام وأركانه حتى ولو كان على حساب المواطنين.
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